
مع تواصل انخفاض أسعار النفط بات من الواضح أن هناك حالة من الـ«بارانويا» تصيب كلا من إيران وروسيا، أصدقاء

بشار الأسد، حيث خرجت تصريحات متشابهة تقريباً من طهران وموسو منددة بانخفاض أسعار البترول، ومعتبرة ذلك

مؤامرة دولية، وليس نتاج أوضاع اقتصادية.

إيرانيا، اعتبر الرئيس حسن روحان الأسبوع الماض أن هبوط أسعار النفط هو نتيجة «مؤامرة سياسية»، ومؤكداً أنها

«ليست اقتصادية بحتة». وهو نفس اللام الذي كرره النائب الأول للرئيس الإيران عن «وجود مؤامرة سياسية ف العالم

وراء هبوط أسعار النفط».

بينما روسيا قال وزير الخارجية سيرغ لافروف أخيراً إن هناك أسساً للاعتقاد بأن واشنطن تحاول زعزعة الاستقرار، وتغيير

النظام ف روسيا من خلال فرض العقوبات عليها.

وجاءت تصريحات لافروف هذه مع حالة هبوط حادة ف العملة، وهو ما استدع عقد اجتماع طارئ، وحالة استنفار لدى

البنك المركزي لحماية العملة الروسية (الروبل)!

وبالنسبة للروس فإن ما يجعل الأمر أكثر سوءاً هو الإعلان عن نية الرئيس أوباما توقيع مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات

انية رفع تلك العقوبات إذا اتخذ الرئيس الروسبإم الوقت الذي لوح فيه وزير الخارجية الأميرك روسيا، ف جديدة عل

«الخيارات الصحيحة»، مضيفاً أن الاقتصاد الروس بيد بوتين!

حسناً، ما معن ذلك سياسيا؟

الطريف، وشر البلية ما يضحك، أن إيران وروسيا الآن لا تتحدثان عن أن أميركا تريد تغيير نظام الأسد، بل بات الحديث

الآن عن مؤامرة دولية ضد إيران، بحسب الرئيس الإيران، ومحاولة لتغيير النظام ف روسيا نفسها، بحسب وزير الخارجية

!الروس

وعليه فنحن الآن أمام مشهد مختلف، إيرانيا وروسيا، حيث نجد أن حلفاء الأسد، والمدافعين عنه بالسلاح والمال، والرجال،

هم من يئنون اقتصاديا بسبب انخفاض أسعار النفط، ويتوجسون من مؤامرة دولية عليهما، وبالتال الآن فإن السؤال هو:

إل أي حد ستذهب إيران، وروسيا، ف مساعدة الأسد، وتمويله؟

أصدقاء الأسد ف لحظة جنون!
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وبالنسبة لإيران فإل أي حد تستطيع طهران المض قدماً ف تمويل مغامراتها العبثية ف المنطقة، وأبسط مثال هنا تمويل

الحوثيين، وتعزيز قدرتهم ف اليمن، وهو الأمر الذي تعتقد إيران أنه يمثل انتصاراً سهلا لها، وعس ما يحدث ف العراق

وسوريا، وذلك بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

وبالتال فإن الأسئلة الآن تتركز حول مقدرة روسيا عل مواصلة تهورها ف أوكرانيا وتمويلها للأسد الذي حاولت حماية

عملته قبل أسابيع، وها ه موسو تحاول حماية عملتها نفسها الآن. وكذلك مقدرة إيران عل تمويل الجماعات الطائفية،

وتمويل جرائم الأسد.

والأمر الجدير بالتفير هنا هو طالما أن الرئيس أوباما يحاول الآن محاصرة الروس من خلال فرض عقوبات جديدة عليها

فلماذا لا يتم الأمر نفسه بحق إيران الراع الرسم لحالة اللااستقرار بمنطقتنا من العراق إل سوريا، ومن اليمن إل لبنان؟

حينها لن يصاب نظام إيران بالجنون وحسب، بل وبالألم السياس المؤثر.
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